
يكا.. كيف تشكل القوة الصين-روسيا وأمر
الحادة تهديدًا على القوة الناعمة؟
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لا تزال واشنطن تتصا مع مصطلح جديد يصف تهديدا قديما، وهو مصطلح “القوة الحادة”،
الذي ابتكره كل من كريستوفر ووكر وجيسيكا لودويغ من المؤسسة الوطنية للديمقراطية، للإشارة
إلى حرب المعلومات التي تشنها القوى الاستبدادية اليوم، وخاصة الصين وروسيا. وعلى مدى العقد
المـاضي، أنفقـت بكين وموسـكو عـشرات المليـارات مـن الـدولارات لتشكيـل التصـورات العامـة في جميـع
أنحاء العالم، باستخدام أدوات جديدة وقديمة، التي تستغل عدم التماثل بين انفتاح النظم التقييدية

الخاصة والمجتمعات الديمقراطية.

في الحقيقـة، امتـد تـأثير هـذه القـوى علـى المسـتوى العـالمي. ولكـن، يبـدو أن جـل الاهتمـام في الولايـات
المتحــدة كــان مركــزا علــى التــدخل الــروسي في الانتخابــات الرئاســية لســنة ، والجهــود الصــينية
للسـيطرة علـى مناقشـة الموضوعـات الحساسـة الـتي تتعلـق بـالمنشورات الأمريكيـة والأفلام والفصـول

الدراسية.

في تقريرهم عن المؤسسة الوطنية للديمقراطية، تناول ووكر ولودويغ موضوع توسيع وصقل القوة
الحــــادة الصــــينية والروســــية، الــــذي يجــــب أن يــــدفع واضعــــي الســــياسات في الولايــــات المتحــــدة
والــديمقراطيات الأخــرى إلى إعــادة التفكــير في الأدوات الــتي يســتخدمونها للــردّ عليهــا. وتعــارض هــذه
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البلـدان القـوة الحـادة الـتي “تخـترق البيئـات السياسـية والإعلاميـة لبعـض البلـدان المسـتهدفة”، مـن
يـز قـوة البلـد. وبالنسـبة لهـم، يتحتـم خلال “القـوة الناعمـة” الـتي تسـخر جاذبيـة الثقافـة والقيـم لتعز
علــى البلــدان الديمقراطيــة أن لا تقتصر علــى “وقايــة نفســها ضــد النفــوذ الاســتبدادي الخــبيث” بــل

كثر حزما لحماية مبادئها الخاصة”. ينبغي عليها “أن تتخذ موقفا أ

في الوقت الراهن، يعد التحدي الذي تمثله الحرب الإعلامية الصينية والروسية حقيقة لا مفر منها.
ولكن في مواجهة هذا التحدي، ينبغي للحكومات والمجتمعات الديمقراطية تجنب أي إغراء لتقليد
أسـاليب خصومهـا. وهـذا يعـني الحـرص علـى عـدم الإفـراط في رد الفعـل تجـاه القـوة الحـادة بطريقـة

تقوض مميزاتها الحقيقية؛ لأنها حتى اليوم، لا زالت تستمد هذه المميزات من القوة الناعمة.

لا تعد القوة الناعمة جيدة أو سيئة في حد ذاتها.

قوة صمود القوة الناعمة

علـى الصـعيد السـياسي الـدولي، يمثـل مصـطلح القـوة الناعمـة (الـذي اسـتخدمته لأول مـرة في كتـاب
نشر سنة ) في القدرة على التأثير على الآخرين عن طريق الجذب والإقناع بدلا من استخدام
القـوة القسريـة، الـتي تشمـل اعتمـاد الإكـراه ودفـع المـال. وفي الحقيقـة، نـادرا مـا تكـون الطاقـة الناعمـة

كافية في حد ذاتها، ولكنها عندما تقترن مع القوة الصلبة تصبح ذات قوة مضاعفة.

ية على الرغم من أن هذا الاندماج بين القوة الصلبة والناعمة ليس بالأمر الجديد (كانت الإمبراطور
يا بشكل خاص بالنسبة الرومانية تعتمد على قوة جحافل روما وجاذبية حضارتها)، إلا أنه كان محور
للقيادة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على القوة لا يعتمد فقط على الطرف الذي سيفوز

جيشه، بل على من سينتصر سرده. وفي نهاية المطاف، سيكون السرد القوي مصدرا للنفوذ.

في الواقع، لا تعد القوة الناعمة جيدة أو سيئة في حد ذاتها. وليس من الأفضل بالضرورة أن تتطور
كثر من أن يتم تطوير الأسلحة. فعلى سبيل المثال، لم يهدد أسامة بن لادن الرجال الذين العقول أ

حلقوا بالطائرة فوق مركز التجارة العالمي أو دفع لهم مالا، بل استقطبهم من خلال أفكاره.

لكــن علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أن تُســتخدم القــوة الناعمــة مــن أجــل تحقيــق غايــات شريــرة، إلا أن
وسائلهـا تعتمـد علـى إستراتيجيـة التطـوع، الـتي تعـد الأفضـل علـى صـعيد الاسـتقلال الـذاتي البـشري.
يـق دفـع مبـالغ ماليـة أو وعلـى النقيـض،  تسـتند القـوة الصـلبة علـى تقـديم الإغـراءات سـواء عـن طر

الإكراه والتهديد.

لا يكمن الأمر الجديد من نوعه في النموذج الأساسي بل في السرعة التي يمكن
أن تنتشر فيها مثل هذه المعلومات المضللة والتكلفة المنخفضة لنشرها



على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يضع بندقية على رأسك ويطالبك بإعطائه محفظتك، فذلك
يدل على أن ذلك الشخص لا يهمه ما تريده أو ما تفكر به، حيث تسمى هذه الإستراتيجية بالقوة
الصــلبة. في المقابــل، إذا كــان هــذا الشخــص يحــاول إقناعــك بــالتخلي عــن محفظتــك بمــلء إرادتــك،
يــده أو مــا تفكــر بــه. وتســمى هــذه فذلــك يعــني أن القــرار في تلــك اللحظــة يعــود بالأســاس إلى مــا تر

الإستراتيجية بالقوة الناعمة.

ـــة، مـــن  مـــن جـــانب آخـــر، تعـــد القـــوة الحـــادة، مثـــل توظيـــف المعلومـــات الزائفـــة لأغـــراض عدائي
الإستراتيجيـــات الـــتي تعتمـــدها القـــوة الصـــلبة. وهنـــاك تـــاريخ طويـــل للتلاعـــب بالأفكـــار والمفـــاهيم
السياسـية والعمليـات الانتخابيـة. وقـد لجـأت كـل مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي إلى مثـل
هــذه الأســاليب خلال الحــرب البــاردة. فضلا عــن ذلــك، حــاولت الحكومــات الاســتبدادية منــذ فــترة

طويلة استخدام الأخبار المزيفة والاضطرابات الاجتماعية للحد من جاذبية الديمقراطية.

خلال ثمانينيات القرن الماضي، نشر جهاز الاستخبارات السوفيتية شائعات تفيد بأن الإيدز كان نتاج
تجارب أجرتها الحكومة الأمريكية بالأسلحة البيولوجية؛ وقد بدأت الشائعات من خلال بعث رسالة
يــق إعــادة صــياغة هــذه مجهولــة المصــدر إلى صــحيفة نيــودلهي الناشئــة، ثــم تــم نشرهــا عالميــا عــن طر
المعلومــة وتكرارهــا بصــفة مســتمرة. أمــا ســنة ، اســتُخدمَت نســخة محدثــة مــن نفــس التقنيــة
لإنشــاء “فضيحــة بيتزا غيــت”، الــتي تتعلــق بالشائعــات الكاذبــة بــأن مــدير حملــة هيلاري كلينتــون قــد

أساء معاملة الأطفال في مطعم واشنطن.

حيال هذا الشأن، لا يكمن الأمر الجديد من نوعه في النموذج الأساسي بل في السرعة التي يمكن أن
تنتشر فيها مثل هذه المعلومات المضللة والتكلفة المنخفضة لنشرها. وتعد الوسائل الإلكترونية من
كثر من الجواسيس. وبالتعاون الوسائل الأرخص والأسرع والأكثر أمنا، فضلا عن أنه يمكن التنكر لها أ
مـع جيوشهـا مـن المتصـيدين المـدفوع لهـم وشبكـات الروبـوت، جنبـا إلى جنـب مـع وسائـل إعلام مثـل
شبكة تلفاز “روسيا اليوم” (آر تي) وسبوتنيك، والمخابرات الروسية، تمكنت روسيا من تشتيت الانتباه
وعرقلة دورات الأخبار أسبوعا بعد أسبوع، بعد قرصنة رسائل البريد الإلكتروني التابعة للّجنة الوطنية

الديمقراطية وكبار مسؤولي حملة كلينتون.

“تنفق الصين بصفة عامة  مليارات دولار سنويا على الأدوات التي
تستعملها في تفعيل قوتها الناعم” وفقا لديفيد شامبوغ، وهو أستاذ في

جامعة جو واشنطن

لكــن، إذا عطلــت القــوة الحــادة العمليــات الديمقراطيــة الغربيــة وشــوهت الصــورة الذهنيــة للبلــدان
يز القوة الناعمة للأطراف الفاعلة بالنسبة لها، الديمقراطية، فإنها بذلك لم تفعل سوى القليل لتعز
وفي بعض الحالات قد فعلت عكس ذلك تماما. بالنسبة لروسيا، التي تُركز على لعب دور المفسد في
السياسة الدولية، يمكن أن تكون هذه التكلفة مقبولة، بيد أن الصين  تضع أهدافًا أخرى تتطلب
اســتخدام قــوة اســتقطاب القــوة الناعمــة، فضلا عــن القــوة الحــادة القسريــة، وإستراتيجيــة العرقلــة



وفرض الرقابة.

مــن الصــعب الجمــع بين هذيــن الهــدفين. ففــي أستراليــا، كــانت الموافقــة الشعبيــة علــى التعــاون مــع
ـــد لاســـتخدام الصين لأدوات القـــوة ـــات المزعجـــة بشكـــل متزاي ـــاد، إلى أن أدت الرواي الصين في الازدي

الحادة، بما في ذلك التدخل في السياسة الأسترالية، إلى انحدار نسب التعاطف الأسترالي.

وفقا لديفيد شامبوغ، وهو أستاذ في جامعة جو واشنطن، تنفق الصين بصفة عامة  مليارات
دولار سـنويا علـى الأدوات الـتي تسـتعملها في تفعيـل قوتهـا الناعمـة. ولكـن لم تحصـل الصين إلا علـى
، أن هذه الأخيرة تحتل المرتبة ” عائد ضئيل من استثماراتها. وقد أظهر مؤشر “القوة الناعمة

وروسيا في المرتبة ، من أصل  دولة تم تقييمها.

معضلة الديمقراطيين

علــى الرغــم مــن أن القــوة الحــادة والقــوة الناعمــة تعملان بطــرق مختلفــة جــدا، إلا أن التمييز بينهمــا
يمكن أن يكون صعبا، وهو ما يجعل الاستجابة إلى القوة الحادة مستعصيا. وقد تنطوي كل أنماط

الإقناع على بعض الخيارات حول كيفية التحكم في المعلومات.

عندما يصبح الأمر منوطا بخدعة ما، وهو ما يحد من الخيارات العفوية للموضوع، فإنه يصبح نوعا
من الإكراه. بناء على ذلك، فإن نمط التحكم في المعلومة، الذي يتميز الانفتاح رغم مجانبته للحقيقة
في بعــض الأحيــان هــو المعيــار المتعمــد للتمييز بين القــوة الناعمــة والقــوة الحــادة. ولكــن لســوء الحــظ،

ليس من السهل دائما ملاحظة الفرق بين القوتين.

في قواعــد الدبلوماســية الموجهــة لشعــوب البلــدان الأخــرى، عنــدما تبــث قنــاة  “روســيا اليــوم” مــن
موســكو أو وكالــة أنبــاء “شينخــوا” مــن بكين علنــا ​​في دول ثانيــة، فإنهمــا تســتخدمان بذلــك القــوة
الناعمــة، الــتي ينبغــي أن يتــم تقبلهــا حــتى وإن حملت الرسالــة الموجهــة مــن هــذه القنــوات معــاني غير

مرحب بها.

أصبح تمييز الخط الفاصل بين القوة الناعمة والحادة على الإنترنت مهمة
تضطلع بها الحكومات والصحافة والقطاع الخاص أيضا على حد السواء

أمــا عنــدما تــدعم إذاعــة الصين الدوليــة سرا محطــات إذاعيــة في بلــدان أخــرى، فهــي تســتعمل بذلــك
القوة الحادة؛ ما يستوجب الكشف عن مثل هذه الممارسات. فدون الكشف المتكامل، يتم انتهاك
مبــــدأ التطــــوع. وينطبــــق هــــذا التمييز علــــى الدبلوماســــية الأمريكيــــة أيضــــا، إذ أنــــه خلال الحــــرب
البـــاردة، موّلت الولايـــات المتحـــدة سرا الأحـــزاب المناهضـــة للشيوعيـــة في الانتخابـــات الإيطاليـــة ســـنة
يــات الثقافيــة بشكــل يــة الأمريكيــة الــدعم لكــونغرس الحر ، فيمــا قــدمت وكالــة المخــابرات المركز

سري أيضا. وهو ما يعد استعمالا صريحا للقوة الحادة، وليس القوة الناعمة.



، تعقيــدات إضافيــة. فســنة مــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إن البيئــة المعلوماتيــة اليوم تطــ
أشــار المذيــع إدوارد مــورو إلى أن أهــم جــزء مــن الاتصــالات الدوليــة لا يتمثــل في عــشرة آلاف ميــل مــن
الإلكترونيات، وإنما يكمن الأصل في تلك الأقدام الثلاث للاتصال الشخصي في نهاية الأمر. ولكن ماذا

يعني ذلك في عالم اكتسحته وسائل الإعلام الاجتماعية؟

إن نقــرة واحــدة علــى جهــاز قــادرة علــى ربطــك بصــديق مــا، وهــو مــا يســهل اكتســاب الأصــدقاء غــير
الصادقين. وتستطيع بعض الأطراف المأجورة أو روبوتات الويب أن تنشر أخبارا وهمية. فقد أصبح
تمييز الخـــط الفاصـــل بين القـــوة الناعمـــة والحـــادة علـــى الإنترنـــت مهمـــة تضطلـــع بهـــا الحكومـــات
والصحافة والقطاع الخاص أيضا على حد السواء. وبينما تستجيب الديمقراطيات للسلطة الحادة،
يجب أن تحرص على عدم الإفراط في ردة فعلها، حتى لا تقوض قوتها الناعمة بإتباع نصيحة دعاة

النماذج الاستبدادية.

في حالــة واشنطــن وهوليــوود والجامعــات والمؤســسات، تــأتي الكثــير مــن مصــادر القــوة الناعمــة مــن
المجتمعات المدنية؛ وهو ما يفوق الجهود الدبلوماسية المبذولة بشكل رسمي. وفي حال تم التضييق
علـى هـذه المصـادر، سـتنتهي كينونـة المنبـع الحيـوي لهـذا النـوع مـن القـوة. فالـدول الاسـتبدادية، مثـل
الصين وروسيا، تواجه صعوبة في صنع قوتها الناعمة على وجه التحديد، بسبب عدم استعدادها

ير المواهب الشاسعة الموجودة في مجتمعاتها المدنية. لتحر

هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تحصل أيضا على دعم حكومي ولكنها
مستقلة بما فيه الكفاية لتبقى أداة قوة ناعمة ذات مصداقية

علاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب قمع أدوات القوة الناعمة الصينية والروسية في نتائج عكسية.
فمثـل أي شكـل مـن أشكـال القـوة، غالبـا مـا تسـتخدم القـوة الناعمـة لأغـراض تنافسـية تعـادل فيهـا
حظوظ الربح مستوى خطر الخسارة، ولكن يمكن أن يكون لهذه القوة مجموعة من الآثار الإيجابية
البحتة أيضا. فإذا كانت الصين والولايات المتحدة ترغبان في تجنب الصراع، فإن تكثيف العمل على
برامج التبادل الثقافي التي من شأنها أن تزيد من جذب الأمريكيين إلى الصين، والعكس بالعكس،

يمكن أن يكون خيارا جيد لكلا البلدين.

فيما يتعلق بالتحديات المشتركة بين الدول، مثل تغير المناخ، يمكن أن تساعد القوة الناعمة على بناء
الثقة وشبكات تواصل لجعل التعاون ممكنا. ولكن بقدر ما سيكون من الخطأ حظر جهود القوة
الناعمة الصينية ببساطة لأنها تنحوا في بعض الأوقات إلى أن تصبح  حادة، فمن المهم مراقبة الخط
 الفاصــل بين القــوتين بعنايــة. لنأخــذ علــى سبيــل المثال “معاهــد كونفوشيوس” البــالغ عــددها
وفصــول كونفوشيــوس الدراســية وعــددها ، الــتي تــدعمها الصين في الجامعــات والمــدارس في

جميع أنحاء العالم لتعليم اللغة والثقافة الصينية.

في هـذا الإطـار، لا يمثـل الـدعم الحكـومي لهـذه المؤسـسات التعليمية تهديـدا للقـوة الحـادة بـالضرورة،



فحتى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تحصل أيضا على دعم حكومي ولكنها مستقلة بما فيه
الكفايــة لتبقــى أداة قــوة ناعمــة ذات مصداقيــة. وعنــدما يتجــاوز معهــد مــن معاهــد كونفوشيوس
يــة الأكاديميــة (كمــا حــدث في بعــض الحــالات) ينبغي حينهــا أن حــدوده ويحــاول التعــدي علــى الحر

يعامل على أنه أداة  للقوة الحادة.

استجابة لأي تهديد، ينبغي للديمقراطيات أن تكون حذرة بشأن الأعمال الهجومية. ففي الحقيقة،
يمكن للحرب الإعلامية أن تلعب دورا تكتيكا مفيدا في ساحة المعركة، كما هو الحال في الحرب ضد
تنظيم الدولة. ولكن سيكون من الخطأ بالنسبة لهذه الديمقراطيات أن تقلد الأنظمة الاستبدادية
وتطلق برامج ضخمة لشن حرب إعلامية سرية. فمثل هذه الإجراءات لا تبقى سرية لفترة طويلة

وعندما يتم كشفها فإن القوة الناعمة ستنهار.

مع تزايد استخدام القوة الحادة، فإن الدول المستبدة تحمل دوما بذرة من
الخوف إزاء المنافسة المفتوحة مع الأوتوقراطيات لاكتساب المزيد من القوة

الناعمة

 في مجــال التــدابير الدفاعيــة، هنــاك بعــض الخطــوات الــتي يمكــن للحكومــات الديمقراطيــة اتخاذهــا
لمواجهة تقنيات الحرب المعلوماتية التي تشنها الجهات الاستبدادية، مثل الهجمات الإلكترونية على
العمليات السياسية والانتخابات، ولكن يبدو أن الديمقراطيات لم تبتكر بعد إستراتيجيات كافية للردع

والقدرة على الصمود.

كــد مــن أن برامــج القــوة كــثر انتباهــا للتأ نتيجــة لذلــك، ســيتعين علــى الــدول الديمقراطيــة أن تكــون أ
الناعمــة الروســية والصــينية، مثــل معاهــد كونفوشيــوس، لــن تنزلــق لتصــبح شكلا مــن أشكــال القــوة
“الحـــادة”. ويبقـــى الانفتـــاح أفضـــل وســـيلة للـــدفاع في مواجهـــة هـــذا التحـــدي. وينبغـــي للصـــحافة
والأكاديميين والمنظمات المدنية والحكومة، بالإضافة للقطاع الخاص، أن يركزوا على كشف تقنيات

حرب المعلومات وخلق حصانة لدى الرأي العام من خلال فضح الممارسات المشبوهة.

يات. فانفتـــاح لحســـن الحـــظ، تتميز الـــديمقراطيات بـــامتلاك وســـيلة وقائيـــة أخـــرى ضـــد الـــديكتاتور
المجتمعات الديمقراطية، الذي من الممكن أن يتيح فرصا للحكومات الاستبدادية لاستخدام تقنيات
تقليدية في حرب المعلومات، هو أيضا مصدر رئيسي للجذب والإقناع. وحتى مع تزايد استخدام القوة
الحادة، فإن الدول المستبدة تحمل دوما بذرة من الخوف إزاء المنافسة المفتوحة مع الأوتوقراطيات
لاكتساب المزيد من القوة الناعمة. وإذا ما رضخت الديمقراطية ونزلت لمستوى خصومها، فستبدد

ميزتها الرئيسية.

المصدر: فورين أفيرز
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